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 ي العام  أتكوين الر  و الإعلام  

 *ميشال معيكي 

 نظام العولمة يُتيح خلق رأي عام  يجافي الحقيقة

 

 عوب، منذ الأزمنة وبوسائل متنوّعة.ات والفنون بين الش  ونقل المعارف والأخبار والأبجديَّ التَّواصل عُرفَ 
( والكتابة على جلود Lescauxة إلى رسوم المغاور )نات ومحفورات المقابر الملكيّة الفرعونيَّ مِن مزيَّ 

التَّواصل  باعة، ثمَّ يران على قمم الجبال للإرشاد، وصولًا إلى اختراع غوتنبرغ والطِّ الحيوانات، إلى إشعال النِّ 
 ة.قميَّ العابر للحدود زمن العولمة الرَّ  الحاليّ 

هذه الوسائط، نشر معلومة أو وجهة نظر تصل إلى أكبر عدد ممكن  وكان لً يزال الهدف من كلِّ 
 من البشر.

                                                   

يس يوسف.عمل مستشاراا لوزراء ثقافة متعاقبين في لبنان. له العشرات مخضرم إعلاميّ   * ، وكاتب وفنَّان تشكيليّ. أستاذ في جامعة القدِّ
 التّلفزيونيَّة والإذاعيَّة.من المقالًت والبرامج 
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ان الكوكب، أصبحت سهلةا القدرة عبير لجميع سكَّ ة ومع انفلاش الوسائل وسهولة التَّ ورة المعلوماتيَّ مع الثَّ 
ا لخبرة النَّ ة، تاقتصاديَّ ، و ةعلميَّ  ،ةثقافيَّ ، ةاجتماعيَّ ، ةأفكار سياسيَّ  بشأنعلى تجييش رأي عامّ  اشر وذكاء بعا

 يها...تها وتبنِّ العامّ بصوابيَّ الرَّأي ن" في تسويق أفكاره وإقناع "المعلِ 

 اتات وسلبي  : إيجابي  الإعلام وتكوين رأي عام  
جمع عليها شعب أو مجتمع بالكامل أو يُ الَّتي العامّ، هو مجموعة القناعات والأفكار والقِيم الرَّأي 

ة والمسموعة ة ومن خلال وسائل الإعلام المرئيَّ سات إحصائيَّ الًستفتاءات، عَبْر مؤسَّ  بمجمله بتأثير من
في الأحزاب الرَّأي ة، وآراء قادة ينمائيَّ واصل، إضافة إلى الأفلام السِّ نات عبر وسائل التَّ والمكتوبة والمدوِّ 

 ع موضوعاتها.ة في المقابلات على تنو  لفزيونيَّ ة البرامج التِّ نويه بأهميَّ عات والمسؤولين. يجب التَّ جم  والتَّ 
ي الكبير حدِّ لاع على واقع الأمور، والتَّ الًطِّ إمكانيَّة ي، ه يتيح للجمهور المتلقِّ نَّ أات الإعلام، في إيجابيَّ 

ر بما يتأثَّ ضليل الإعلاميّ وجرِّ رأيٍ عامّ قوط في التَّ  فالس  ة الخبر والموقف، وإلًَّ ة المعلومة وشفافيَّ في صدقيَّ 
م له، وإنَّ   ه على حساب الحقيقة والواقع.يُقدَّ

يمقراطي ة في الأنظمة  العام  الر أي الإعلام و   ةوتاليتاري  والت  الد ِّ
يمقراطيَّة أتاحت الأنظمة  واصل، وخلقت مجالًا مطلقاا والتَّ النَّشر عبير عبر جميع وسائل ة التَّ يَّ حرِّ الدِّ

قاشات في ظر والنِّ نت منبراا حرًّا لتبادل وجهات النَّ وكوَّ  –سلباا أو إيجاباا  –العامّ الرَّأي عة في أثيرات المتنوِّ للتَّ 
 مداها الأوسع.

ة قليميَّ ة، الإلفزة المحليَّ ات التَّ ة محطَّ ؟ أكثريَّ أي العامّ لإيصال الحقيقة للرَّ  عبيرالتَّ يَّة لكن هل تكفي حرِّ 
شر، ة، وتصبح وسائل النَّ اقتصاديَّ  –ة عات سياسيَّ ة أو تجم  جهاتٍ رسميَّ ة بحاجة إلى تمويل من والعالميَّ 

أي العامّ خطير بشكلٍ أو بآخر، أسيرةَ مصالح الجهات المانحة وتنطق باسمها. وهذا تضليل وتعمية للرَّ 
ا.  جدًّ

ظام سميّ للنِّ له الخطاب الرَّ العامّ يشك  الرَّأي و يَّة ة( حيث لً حرِّ موليَّ ة )الش  وتاليتاريَّ أمّا في الأنظمة التَّ 
ة ودول أفريقيا ة العربيَّ الأنظمة العسكريَّ  –ة ماليَّ كوريا الشَّ  –ين ائد، والحزب الواحد )مثال: الصّ ياسيّ السَّ السِّ 

ن رأيٌ عام أفغانستان...( وفي هذه الحالة يتكوَّ  –ة: إيران ينيَّ ول الدِّ ة، أو الد  وبعض بلدان أميركا الجنوبيَّ 
 ...ظام القمعيّ "دُمية" بيد النِّ 

ن مباشرةً رأيًا عامًّاالز   -"القائد   عيم"، يكو ِّ
ن زعماؤها رأياا عامًّا موالياا من دون نقاش أو مساءلة وغالباا ما تكون شعوبها في حالة  ،أنظمة كثيرة كوَّ

 مُطبق )القطيع قائد تصفّق له في إذعانٍ  –جهلٍ وعمى أو مغلوبة على أمرها، وهي بحاجة إلى زعيم 
 الأعمى(.

ا خطابات هتلر النَّ  ازيّة، كذلك حال موسولينيّ وماوتسي تونغ بيبة النَّ ة لتحشيد الشَّ اريَّ نذكر جميعا
د حسنين هيكل، ولة، من خلال محمَّ اطق باسم الدَّ وستالين، وفي مصر حيث، أدَّت جريدة "الأهرام" دور النَّ 
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ة في عواصم ة العربيَّ وت العرب" من القاهرة، وتأليب جماهير الأمَّ اصر على أثير إذاعة "صوصوت عبد النَّ 
 الَّتي ملأتوصور الجماهير  1967اصر بعد هزيمة احات... )مثال: استقالة عبد النَّ العرب وفي السَّ 

 بالعودة عن الًستقالة!(. ة، مطالِبةا ول العربيَّ ساحات مصر والد  
واصل: "زعيم كوريا نون رأياا عامًّا وبشكلٍ مباشر عبر وسائل التَّ ى اليوم لً يزال بعض القادة يكوِّ حتَّ 

والأمثلة  ،دفعت أنصاره إلى احتلال مبنى الكونغرسالَّتي عبر تويتر  پتغريدات ترام –وتين پ –ماليَّة الشَّ 
 العامّ غالباا ما يكون في عمى عن الحقيقة! الرَّأي كثيرة! وهذا 

 انفي لبن العام  الر أي الإعلام و 
علام المكتوب وبأقلام ستور، ومورست من خلال الإكفلها الد  الَّتي عبير، ةَ التَّ عَرف لبنان عبر عقودٍ حريَّ 

اب للقتل ض الكتَّ لطة، وتعرَّ هات الس  ين ومفكِّرين وقادة رأي، وأحياناا كثيرة على تعارضٍ مع توج  صحافيِّ 
 وزي...(.سليم اللَّ  –رياض طه  –كامل مروّة  –والًعتقال، )نسيب المتني 

والمسموع بعض  علام المرئيّ للإ ة وأوقف المجلس الوطنيّ فيَّ اقابة لحذف مقالًتٍ صحلت الرِّ كما تدخَّ 
 لطة!!!ة المناوئة للس  ياسيَّ البرامج السِّ 

ة . صارت أكثريَّ ل الإعلام إلى إعلان سياسيّ تحوَّ قد ، و حقيقة وكنية مطلقةلً  حالياا، يمكن الجزم بأنَّ 
د رئيس الحزب والقائد، وتروِّج ة تمجِّ سياسيَّ  اأبواقا  ،مات نشرات الأخبارة مقدِّ خاصَّ بو  ،لفزيون ات التّ محطَّ 

 ة، وتحشد رأياا عامًّا داعماا لها.اقتصاديَّ  –ة ات سياسيِّ هات، تخدم مصالح شخصيِّ لمواقف أو خطط وتوج  

 ةي  يات الحر ِّ خلاصة: تحد ِّ 
عاء ول وعلى تفاوت درجات الوعي، فالًدِّ وفي سائر الد   نحقيقة قاطعة! في لبناة بالمطلق ولً يَّ لً حرِّ 

يمقراطيَّة  بأنَّ  ن الحرِّ الدِّ لاعب ذي نعيش في فضائه، يسمح بالتَّ ة، فنظام العولمة الَّ ات، هو مسألة نسبيَّ يَّ تؤمِّ
ن مصالح دول كبرى وصغرى ؤمِّ يجافي الحقيقة وي عالميّ و ، ، إقليميّ ، محليّ بالحقيقة، ويتيح خلق رأي عامّ 

 وشركات عملاقة عابرة للحدود...
تدرك الحقائق ولً تملك القدرة على تكوين رأي ف، في المجتمعات كافّة، حلقات الًنتليجنسيا الأقلّويّةأمّا 

 عامّ لنشرها.
 !وظرفيّ  ه نسبيّ رأيٌ عامّ: نعم، لكنَّ 

 
 

 

 


